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عبد الجبار الرفاعي

ظهـــــــر عجـــــــز الفـقه الــتـقلــيــــــدي عــن
اســــتــــيـعــــــــــــاب تــــــطـلـعــــــــــــات الــــثــــــــــــوار،
وانجـــــازاحـلامهــم، وتحقــيق وعـــــودهــم
وآمالهـم، فاستفاق جمـاعة من النخب
لـيحــاكمــوا التــراث الفقـهي ويـســائلــوا
الـلاهــــــــوت الـــتـقـلـــيــــــــدي، ويـغــــــــربـلــــــــوا
مفـــــاهــيــمهــم ومقـــــولاتهــم، فلــم تعـــــد
قـنـــاعـــاتهـم المـــاضـيـــة يقـيـنـيـــات، وانمـــا
تحـــول شـيء مــنهـــا الــــى شكـــوك، ومـــا
انفــك بعــــضهــم يـــــرزح في ارتــيــــــابه ولا

يقينه. 
8 ـــ في نـــصـف القــــــرن الاخــيــــــر حــــــدث
انـزيـاح واسع  للغـة العـربيـة في الحـوزة
العلـميـــة في قم، فـــأصبـحت بـــالتــدريج
لغـــــة ثـــــانــيــــــة، بعـــــد ان عــبـــــرت الـلغـــــة
الفـــارسـيـــة الـــى الحـلقـــات الـــدراسـيـــة
والـنقـــاشـيـــة، واصـبحـت تحـتل مـــواقع
العربية في المقررات الدراسية والتعليم
والتـأليف. وتغـير لـغة الـتعليم الـديني
يعـنــي تغـيــــرا في الــــرمــــوز الــــدلالـيــــة،
واسلــوب بيـان المفــاهيـم، والتعـبيــر عن
الـرؤى والافكـار. ولاريـب في ان صيـاغـة
المـفـــــــاهــيــم والـــــــرؤى والاراء والمـعـــــــارف
الـدينية بشفرة لغـوية اخرى، سيفضي
الـى تشكيل حقل دلالي بـديل، وانبثاق
فـــضــــــاء ثقـــــافي، يــــســتــمـــــد مـكـــــونــــــاته
وعــنـــــاصـــــره مــن مــيـــــراث هـــــذه الـلغـــــة
وآدابـهـــــــا، وأســـــــالــيــبـهـــــــا الــبــيـــــــانــيـــــــة
والـتعبيرية، ذلك ان لـكل لغة معجمها
الخـــــــاص، وتـــــــراكـــيـــبـهـــــــا، وبـــنـــيـــتـهـــــــا،
ومــــواضعــــاتهــــا، وملابـــســــات نـــشــــأتهــــا
وتحولاتها. ومن المعلوم ان نصوص كل
ديـن عنـدمـا تنـقل من لغـة الـى اخـرى،
تعـاد صياغتها في آفاق اللغة الجديدة،
وطـبيعـة ثقـافـة الـشعب الـذي يتحـدث
بهـــــا. ممـــــايمـــنح   الــنـــص فــــــاعلــيـــــات
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تحديث التعليم الديني في الحوزة العلمية
لايــــــوجــــــد أي نـــظـــــــام يحـكــم الحــيــــــاة
الــــدراسـيـــــة علـــــى الاطلاق، وانمــــا هـي
الفـوضـى الكـاملـة الـشـاملـة، ومـا اكثـر
؟المـشــايخ؟ الـــذين يـكتــسبــون صـفتـهم
الــديـنيــة )والعلـميـــة(من عــددالـسـنين
الـتـي قــضـــوهـــا في الـنـجف مـن دون ان
يـكـتـــسـبــــوا مــنهــــا شـيـئــــا ســــوى بعــض
الحــذلقـة الـكلاميـة. وكـثيـرا مــاينـادى
بــأن هـــذا النـظــام ؟الــدراســة الحــرة!!؟ـ
وأحرى ان يسمـى الدراسة السائبة ـ لـه
فضيلـة كبيرة، هي اتاحـة الفرصة امام
الـطلبـة لـلمنــاقشـة والبحـث. ولكن أي
فضيلـة هي هـذه التي بـسبـب مايـدعى
من المحـافظـة عليهـا تتـسيب مــؤسسـة
تـدريـسيــة بكــاملهـا. ان هـذه الفـضيلـة
الأفلاطــــونـيــــة لاتـــســــاوي الـتــضحـيــــة
المبـذولة من اجلهـا، على انه ليـس ثمة
مــا يمنع ابـدا من المحــافظـة علـى هـذه
الفضيلة مع الأخذ بأسباب النظام(.

وربمـــــا لــم تــتـــــراكــم مـكـــــاســب جـــــديـــــة
واستثنائيـة لحركة الاصلاح في الحوزة
العلمية فيما مضى، بوصف ان دعوات
هـــــذه الحـــــركـــــة لــم تــتــــــوغل في بــنــيـــــة
اللاهــــــوت الــكلاســيـكــي، ولــم تـــطــــــاول
مـرتكـزات المعـارف الـدينيـة الـتقليـديـة،
واقـتــصـــــرت في الغــــالــب علــــى دعــــوات
مـطلبيـة آنيـة، تتمـحور حـول استـبدال
كتـاب بـكتـاب، واسلـوب تـعليـمي بـآخـر،
والخـروج مـن تلغيـز عبـارات المـصنفـات
القديمـة واغلاقها الـى مصـنفات تعـبر
ـــــــــــــزل عـــــن الافـــكـــــــــــــار بــجــلاء، وتــخـــــت
الاستطـرادات، والمباحث المتـطفلة على
مــوضــوعــات العلــوم. غيــر ان مــردودات
قـــــرن كــــــامل مـــن محـــــاولات تحـــــديــث
الـتعلـيـم الــديـنـي في الحـــوزة العلـمـيــة
وضعـتنـا علـى اعتـاب مـرحلـة جـديـدة،
نلـمح فـيهـــا ارهـــاصـــات انـبـثـــاق ســـؤال
ميتـافيـزيقي ولاهـوتي مخـتلف، وبذور
جـنينية لمـيلاد لاهوت جديـد، لايخشى
من تــوظيف معـطيـات العلـوم الـراهنـة
في قــراءة النـص والتـراث، ويعـمل علـى
تجـــــاوز يقـيـنـيــــات المـنـــطق الأرســطـي،
وتفـكـيـك مقــــولاتـه وادواته الجــــزمـيــــة

الراسخة.
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التلامذة. يقول السيد الشهيد محمد
بـــاقـــر الــصـــدر: )الاسـتــصحـــاب الـــذي
قـرأنــاه في علم الأصـول، طـبقنـاه علـى
أسالـيب العمل، وطبقنـاه على حيـاتنا،
فكنـا نتجـه دائما الـى ماكـان، ولا نفكر
أبـــــدا في انـه هل بـــــالامـكـــــان ان يـكـــــون
افــضل ممــا كــان؟ لابــد ان نـتحــرر مـن
الـنــزعــة الاسـتــصحــابـيــة، ومـن نــزعــة
الـتمسك بمـا كان حـرفيا بـالنسبـة الى
كل أسـالـيب الـعمل، هــذه النـزعـة الـتي
تبلـغ القمة عنـد بعضنـا،حتى ان كـتابا
دراسيـا مـثلا ـ امـثل بـابـسـط الامـثلـة ـــ
اذا اريـد تغـييـره بـكتـاب آخـر في مجـال
الــتـــــدريــــس ـ وهـــــذا أضـــــأل مـــظـــــاهـــــر
التغـييــرـ حيـنئـذ يقــال: لا ليـس الأمـر
هـكـــــذا،لابـــــد مــن الـــــوقـــــوف،لابـــــد مــن
الثبـات والاستـمرار علـى الكتـاب نفسه
الذي كـان يدرس فيه الشيخ الانصاري
رضـــــــوان الله عـلــيـه، اوالمحـقـق الـقــمــي
رضـــــــــــــــــــــــــــوان الله عـــلـــــــــــيـــه. هـــــــــــــــــــــــــــذه
النــزعـــةالاستـصحـــابيـــة التـي تجعـلنــا
دائمـا نعـيش مـع امة قـد مضـى وقتـها،
مع امــة قــد مــاتـت وانـتهـت بـظـــروفهــا
وملابـســاتهـــا، لأننــا نـعيـش بــأســالـيب
كـانـت منـسجمـة مع امـة لم يـبق منهـا
احــد، وقــد انتـهت وحــدثت امــة اخــرى
ذات افــكـــــــــار اخـــــــــرى،ذات اتجـــــــــاهـــــــــات
اخـــــــــــرى،ذات ظـــــــــــروف ومـلابـــــــــســـــــــــات

اخرى...(.
ولــم يــتـــــوان الــــشــيـخ محــمــــــد مهـــــدي
شمس الـدين من ان يـتحدث بصـراحة
عـن قصـور اسلــوب التـعليـم التـقليـدي
في الحـوزة، وفـشله في مـواكبـة ايقـاعـات
الحـيــاة ومـتغـيــراتهــا، فـيكـتـب: )يـكفـي
للـــدلالــــة علـــى عــــدم واقعـيـــة الـنــظـــام
الــــدراســي القــــائــم فعـلا، أنه نــظــــام لا
يفـــــشل فــيه طـــــالــب، ولا يـــــرســب فــيه
طـــــالــب، وان جــمــيع المــنــتــــســبــين الــيه
يتـخرجون علماء. هـذا النظام لا يزال
حتـى كتـابـة هـذه الكلمـات علـى الحـال
الـتي كــان علـيهـــا منـــذ مئــات الـسـنين،
فهــو يقــوم علـى لا نـظــام. انه فـوضـى.
ففــيــمـــــا عـــــدا الـكــتـــب المقــــــررة ـ بقـــــوة
الـتقـليـــد، وليــس لأنهــا اصـلح الكـتب ـ
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جـمــــاعـتـي الأولــــى تلـك، وبمــــذكــــراتـي
الخـاصـة عنهـا وعن غيـرهـا، وهي علـى
بـــســـاطــتهـــا تمــثل لــي مقـــدار الــتكـتـم
والخـــوف الـــذي كـــان يـــســـاورنـــا، وكـــان
عـملنـا وتـفكيـرنـا مقـتصـرا علـى تفقـد
المفكرين مـن اصحابنا، الذين يحسون
بـالداء مثلنا،وعلـى الرغم من مواصلة
الجلــــســــــات والـــتفـكــيــــــر طـــيلــــــة عــــــام
واحد،لم نـستطع ان نخـرج صوتـنا من

غرفتنا الا بعض الشئ(.
وتمخـــضـــت جهــــــود الـــــشـــيخ المــــظفــــــر
وجمـاعته عـن انشـاء )جـمعيـة منتـدى
الـنــشــر(ومـيلاد )كلـيــة الـفقه( في وقـت
لاحق، صـارت اهـم مشـروع تحـديثي في

النجف.
وقـبل اكثـر مـن مئـة عـام أسـس الــشيخ
محــمـــــد جـــــواد الجـــــزائــــــري )نقـــــابـــــة
الاصلاح العلـمي( في الحـوزة العلـميـة،
سنـة 1323هـ، وقد تبـنت النقابـة صيغة
تـسـتنـد الـى الـشــورى في بنــاء هيـكلهـا
وقيــادتهــا، وشــددت علــى ذلـك في اكثــر
مــن مـــــادة في ورقـــــة عــمـلهـــــا، وألـــــزمــت
المنتسبين اليها بكتمان اسرارها، وعدم
الافـــــصــــــــاح عـــن اســـمــــــــاء الأعـــــضــــــــاء
الآخــــريـن،اجــــراءً احـتــــرازيــــاً لــتفــــادي
الشـائعـات والتهم، ومـاتفضـي اليه من
مخــــاطــــر أمـنـيــــة تجـتـث الــنقــــابــــة في

مهدها.
ولسنـا في مقام الـتأريخ لمـسار الاصلاح
في الـنجف، لأن في هــذا المـســار طــائفــة
من الاعلام، ومجـموعـة من المنتـديات،
وعددا مـن المدارس، وبعـض المطبـوعات
والـنــشــرات، يـنـبغـي ان نلـم بهـــا، ونقف
عنـدها وقفة تقـويمية، نقـرأها في اطار
المـتغيــرات ومجمل المـلابســات السـائـدة

ذلك الوقت.
امـا مـديــات التحـديـث فيـمكن الاشـارة
اليهـا مـن خلال بعض الـرؤى النقـديـة
لعلمـاء معـاصـريـن، من اعلام مـدرسـة
النـجف، وتحلـيلـهم ظــاهـــرة الانكفــاء،
ومنـاهضة أيـة عمليـة تطويـر، وطغيان
الحالـة السكونـية على الحيـاة العلمية
في الحــوزة، والعلاقــة بين هـذه الحـالـة
ونمــــط المـفــــــــاهـــيـــم الـــتـــي يــــــــدرسـهــــــــا

في الأيــام المـــاضيــة،بـل تتـســرب كل يــوم
مفـــاهـيـم وآراء وأسـئلـــة مـتـنـــوعـــة، لـم

يألفها تلامذة الحوزة قبل ذلك.
في ظل هــــذه المعــطـيــــات نـــشــــر للـمــــرة
الأولـــــــى بعـــض الـــطـلاب ملاحـــظــــــات
نقديـة على المقررات المتعارف عليها في
الــــــدراســــــة في الــنـجف، فــمــثـلا يقــــــول
احــدهم ـــ الـذي رمـز لاسـمه بـ)الـنجف
عـــراقـي( ـــ في مقـــال نــشـــره سـنـــة 1913
)المطول: عبارته اشكل من معناه، وفيه
مـن النحـو وفلـسـفته، والمـنطـق وأدلته،
وغيـرهـا من العلـوم، اكثـر ممـا فـيه من
عـلمـي المعــاني والـبيــان، وكتــاب كفــايــة

الأصول: عبارته مغلقة للغاية(.
ويـكتب تلمـيذ آخـر )وصلت في دراستي
الحـوزويـة علــى الطـريقـة القـديمـة في
الـــدراســـة الـــى كـتـــاب كفـــايـــة الأصـــول
الـذي صـدمني بـتعقيـده ورمـوزه وسـوء
تعـبيـره،ممـا يـولــد في نفـسـي رد الفعل

عن مواصلة دراسة هذا العلم(.
وكـان الــسيــد محــسن الامـين العـامـلي
من الــرواد الأوائل لحـركــة الاصلاح في
تقــاليــد الـتعلـيم الــديـني، وقــد لخـص
رؤيـته في مقــالــة تحـت عنــوان )اصلاح
المـــدارس الـــديـنـيـــة( شـــدد فـيهــــا علـــى

ضرورة استبدال الكتب الدراسية.
كــمــــــا اصــــــدر الـــــســيــــــد هــبــــــة الــــــديــن
الـــــشهــــــرســتــــــانــي مـجلــــــة )الـعلــم( في
الـنجف، في 29آذار 1910، وكــانت تـعنــى
بـالـدعـوة الـى تـبني الأسـاليب الـعلميـة

ونبذ ما سواها.
وتــألفت عــدة جمـاعــات، ظل معـظمهـا
يـبــاشــر عـمله بـتكـتـم وســريــة، ويـــوجه
خطـابات الـى العلـماء الـبارزيـن انذاك
تــطــــالـب بـــــاصلاح الحــــوزة الـعلـمـيــــة.
وكـــانـت هـــذه الجـمـــاعـــات  ـــ حــسـب مـــا
ذكــره الشـيخ محمـد رضــا المظفـر، ابـرز
رواد حركة الاصلاح في النجف ـــ )اشبه
بجمعـيات سـرية أو مـجالـس تمهيـدية
في طــــريق الاصلاح... واتـــذكـــر جـيـــدا ـ
والـكـلام للــمــــظفـــــرـ انــي اشــتـــــركــت في
احداها، وكنـت كاتبها، واعضاؤها كلهم
من الـشبـاب الـديـني ذلـك اليـوم... ولا
ازال احـــتفــــظ بمحـــــــاضـــــــر جلـــــســـــــات

للـشيخ محمـد حسن النـائيني، تلـميذ
الآخوند الخراساني.

كمــا قـــاد الميــرزا حــسن الــشيـــرازي من
الحـــوزة العلـمـيــة في ســامــراء مــاعــرف
بــانتفـاضــة التـنبـاك )الـتبغ( في ايـران

قبل ذلك.
وهكـذا كــانت الـنجف حـاضـرة بـكثـافـة
في اخــطـــــر الاحـــــداث الـــسـيـــــاسـيـــــة في
العـــراق،كـمــــا في مقـــاومـــة الاســتعـمـــار
البريطـاني، بدءا من سنـة 1914عندما
دخـل الانجـلـــيــــــــــز جـــنــــــــــوب الـعــــــــــراق،
ومراوحـتهم وتقهقرهم بفعل المقاومة،
وعـــدم تمكـنهـم مـن بــسـط سـيـطـــرتهـم
على العراق بأسره الا بعد مضي ثلاث
سنـوات، أي سنـة .1917 وفي ثورة 1920
ضد الاستعـمار البريطـاني المعروفة في
تــــــــــاريـخ الـعــــــــــراق الـقــــــــــريــــب بــــثــــــــــورة
العـشــرين،كـان لـلنجف الــدور الأهم في
تعـبـئـــة الجـمهــــور واشعـــال الـثـــورة وفي
زعـــامـتهـــا، الـتـي افــضـت الـــى تـــشكـيل
الــدولـــة العــراقـيــة في الــسـنـــة نفــسهــا.
وبعـــد حـــركـــة الاحـتجـــاج الـــدسـتـــوري
سنة1924، ونـفي مجموعـة من المراجع
مـن الـنجف الــى ايـــران، تقلـص الــدور
الـسيـاسي للحـوزة الـعلميـة في الحقبـة
الـتـــالـيـــة، حـتـــى اسـتفــــاق بعــــد ثلاثـــة
عقود من ذلك التاريخ، فبدأت النجف
تـــنـخــــــــرط مـــن جــــــــديــــــــد في الحـــيــــــــاة

السياسية.
كــمـــــــا تعــــــرف الــــــدارســــــون في الحــــــوزة
العـلميـة قـبل اكثـر من قـرن علـى شيء
مــن مـكـــــــاســب الـعـلـــــــوم الــــطــبــيـعــيـــــــة
والانسانية في الغـرب، عبر ماكان يصل
الــى الـنجف مـن مـطـبــوعــات ودوريــات
القــاهــرة وبيــروت. فـضـلاً عن تــأسيـس
المـــدارس وتـــدشـين الـنـظـــام الــتعلـيـمـي
الحـــديـث في العـــراق، ومغـــادرة اسلـــوب

التعليم التقليدي في الكتاتيب.
هــــذه العــــوامل وغـيـــرهـــا مـن تحـــولات
تمــــديـنـيــــة، واجـتـمــــاعـيــــة، وثقــــافـيــــة،
واقـــتــــصــــــــاديــــــــة في المجـــتـــمـع، جـعـلـــت
الـدارسين في النجف في مـواجهة عـالم
مخــتلف، يــضج بـــالحـــركـــة والـتغـيـيـــر،
لاتـكرر الحياة فيه نفسهـا، مثلما كانت

وامكــانــات مخـتلفــة، لم يمـتلك شـيئــا
منها في عوالم اللغة السابقة.

وبــــوسعـنــــا ملاحــظـــة تحـــولات الـفكـــر
الـــــديــنــي المــــســيحــي عــنـــــدمـــــا عــبـــــرت
نصوص هذه الديانة من الارامية  الى
اليـونانـية، فـاللاتـينيـة، واخيـرا اللـغات
الاوروبيـة بعـد حـركـة الاصلاح الــديني
ودعـوة مارتن لـوثر إلـى ترجمـة الكتاب
المقـــــــدس للألمـــــــانــيـــــــة والانجلــيـــــــزيـــــــة

والفرنسية.
هـذه اشـارات عـاجلــة لمجمـوعـة عـوامل
شـكلـت ارضـيــــة مـنــــاسـبــــة لــتحــــديـث
الـتعلـيم الــديـني في الحــوزة العلـميــة.
علـــى ان هنــاك عــوامل اخـــرى لم نـشــأ
الــوقــوف عنــدهــا، لـضـيق الــوقـت، ومن
اهــمـهـــــــا الاكـــــــراهـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والعقـائديـة، والاضطهاد الـذي تعرض
لـه التــشيع   والـدارسـون في الحـوزة في
مـعـــــظـــم الـعـــــصــــــــــور.  والاضـــــطـهــــــــــاد
والاكــــراهــــات الفـكــــريــــة تـنــتج قــــراءات
متنـوعة لـلنص، وتعمـل على استـئناف
الـقــــــــول في المــــــــوروث، واعــــــــادة تــــــــأويـل
المفهـومات والاعتقادات في اطار الواقع
الـشـديـد الالـتبـاس والـتعقيـد، وتـرسخ
اشـكـــــــالــيـــــــات تــــظـل حــيـــــــة في انــتـــــــاج

استفهامات متنوعة.
مسار التحديث

ارتــبـــط الــتــــــــاريخ الـــــــديــنــي لـلحـــــــوزة
العلـمـيـــة في الــنجف بـتـــوجـيه وقـيـــادة
المنعطفـات السـياسـية في ايـران، مثلـما
نلاحـظ في حــركــة المـشــروطـــة ودستــور
ســـنــــــــة 1906، اذ كــــــــان كـل واحــــــــد مـــن
جـنـــاحـيهــــا يقـــوده واحـــد مـن مــــراجع
النجف، فالشيخ محمد كاظم الهروي
المعــروف بــالآخــونــد الخــراســانـي كــان
منحـازا الـى الـدستـور الحـديث،وقـائـدا
لحـركــة المطــالبــة به،فـيمـا كـان الــسيـد
محـمــد كــاظـم الـيــزدي قــائـــدا للـتـيــار
الآخر الذي عرف في التاريخ السياسي

الحديث بـ ؟المستبدة؟.
كـذلـك ألفت اهـم الأدبيـات الـسيــاسيـة
عن الـــدستــوريــة في الحــوزة الـنجـفيــة،
مـثل كتــاب )تنـبيه الأمــة وتنــزيه الملـة(

العــنــــــاصر اللامــــسرحــيــــــة في العــملــيـــــة المــــسرحــيـــــة
المكعـبة لـلتنفـس، وصلاحيـة تهـويته وتبـريده
وتـــدفـئـتـه وملاءمـتـه للـمــتغـيـــرات المـنـــاخـيـــة
الفصلـية. وتتخـذ المسـافة الـقصوى الفـاصلة
بـين المـتفـــرج والمـمـثل اهـمـيـــة خـــاصـــة، بــسـب
علاقتهـا ايضاً بـالقدرة الاستيعـابية للـصالة.
وفي الحق فــــان معـيــــار مـــشــــاركــــة المــتفــــرج لا
يعتـمد على هنـدسة الفضاء وحـدها بل على
نوعـية عـمل الممثل ايـضاً؛ فقـد يؤثـر العرض
سلـبـــاً في الــسـمع كـمـــا في الهـم. ولـــربمـــا كـنـــا
شهـــوداً في بعـض الاحـيـــان علــى عـــدم كفــايــة
الالقـاء المسـرحي، ممـا قلل درجـة الاستيـعاب
الــى حــد غيــر مـقبــول وشــوش بــالتــالـي علــى
المعـــايــشـــة الجـمـــالـيــــة. ان سهـــولـــة الـتـحكـم
بـأجهـزة الـراديــو والتلفـزيـون جعلـت الانسـان
يعـتـــــاد علـــــى الـــسـمـــــاع الـــــواضح. وعـنـــــدمـــــا
تـنخفض شدة الـصوت لا تتحفـز ردود افعاله
نحــو حـصــر الانـتـبـــاه، بل تمـتــد يــده لــزيــادة
درجـة مفتـاح الصـوت، علـى هـذا النحـو يـأتي
المــتفـــــرج الـــــى المــــســـــرح الــيـــــوم، ان هــنـــــدســـــة
امــتـــصـــــاص الـــصـــــدى والــتحـكــم بــكل انـــــواع
الضـوضـاء الخـارجيـة والـتجهيـزات الصـوتيـة
الحديثة، ليست هي المتطلبات الوحيدة التي
يقتضـيها فضاء الصالة فقد يتراجع المتفرج
احيانـاً رغم توافر افضل التجهيزات التقنية،
ان مـشـاركــة المتفـرج في الاســاس ليـست سـوى
مـشـاركـة سلـبيـة، خـاصــة ان زمن العـرض قـد
يعــمـل علــــــى تــــــدنــي فـــــــاعلــيـــتهــــــا ولــيـــــســت
"الاستراحة" التي تجزئ العرض الى جزءين
مـن "اختــراع" فنــاني المـسـرح وحـدهـم بل هي
مــــرتـبــطــــة عـنــــد المــتفــــرج المعــــاصــــر بعــــوامل
بـيـــولـــوجـيــــة وبقــــدرة جهــــازه العــضلــي علـــى
الحلـــوس مـــدة طــــويلـــة دون حــــراك في وضع
واحـد، مع تركيـز مشدود بـزاوية نظـر محددة

تمتد الى الجانبين قليلاً.
امـا الدراسـات المتصلـة بالاضـاءة الصحـيحة،
ودرجة الحـرارة المطلـوبة والمـؤثرات الجمـالية،
فقـد بــرهنت علـى ان تـأثيـراتهـا الايجـابيـة لا
تنعكس على الفعاليـة الفيزياوية فحسب بل
علــى تحــسـين المـنـــاخ العــام ايـضـــاً. ذلك انـنــا
كلـمـــا شعـــرنـــا بـــراحـــة افــضل وبحـــريـــة اكـبـــر
تحسـنت علاقتـنا الانـسانـية بـبعضنـا. وقد لا
يـبــــدو هـــــذا مهـمـــــا للـــــوهلــــة الاولــــى لـكـنـنــــا
بمقــــارنـتـه مع "الــضــــوضــــاء" مــثلاً نـكـتــــشف
المــديــات الــسلـبـيــة الخـطـــرة لهــا: ان اعـضــاء
الانـســان لم تـتكـيف بعــد مع الـضــوضــاء وان
بـدا اننا لا نبالي بتأثيراتها الخطرة فبعد ان
يتلقفها جهـازنا العصبي تشـرع في التشويش
عـليـه فتــوتــر الاعـصـــاب وتعكــر جــريــان الــدم
فتتـراجع القـدرات الحـسيـة ويتـدنـى التـركيـز

المطلوب.
ان تهـيـئـــة الحــــواس مقـــدمـــة لاسـتقـبـــال مـــا
يجــــري علـــى المـنــصـــة يـنــبغـي ان لا تــتجـــاوز
الحـدود المـرسـومــة لهـا والا اتجـهت بــدلاً من
تنـشيـط القــابليـة الـذهـنيـة والعــاطفيـة الـى
الـتشـويـش علـى التـركيـز، والمهم ان يـتجه كل
شــيء في صـــــالـــــة المــــســـــرح الـــــى دعــم جــمــيع
القنـوات الحسية لاسـتقبال اقصـى المعلومات

وباقل الاشارات.
وتـــتـــــــزايـــــــد قـــــــدرة اســـتـقـــبـــــــال المـعـلـــــــومـــــــات
والانـطـبـــاعـــات مع تـصـــاعـــد مجـــرى احـــداث
العـرض وصـولاً الـى نهــايته حـيث يـستــرخي
بعــــدهــــا المــتفــــرج، وتــطفـئ المـنــصــــة انــــوارهــــا
وتسـدل السـتار بـسرعـة، وقد يـأتي التـصفيق
عـــرفـــانـــاً واعجـــابـــاً او بـحكـم العـــادة لا غـيـــر.
الاتفـــاق المـبـــرم علـــى عـــرض المــســـرحـيـــة قـــد
انتهـى والتكيف مجدداً مع الـضوء العادي لا
رحمـة فيه، فـيتفـرق جـمع المتفـرجين سـريعـاً
وهم في الطـريق الى بوابـة المسرح الخـارجية.
وفي الخــــــارج انــــــوار مــن نــــــوع اخــــــر، واجــــــواء
مختلفـة وسماء قد تبدو صحوة وايقاع حياة

مختلف اشبه بدوامة تتلقفنا.
1- اتــزان او نــزعــة الــى الاتــزان بـين عـنــاصــر

الكائن الحي المختلفة.
2- كارل كراوس: المسرح في خدمة الدراما

والـطقسية ينسجم مع بـرامج المسرح الفنية،
يـهيــأ المـتفــرج لــدخــول فـضــاء المـســـرح ومنــاخ
العرض، وفي الواقع فـان بامكان بنـاية المسرح
عبـر وظائفها المخـتلفة تقديم الكـثير في هذا
الاتجاه. اول مـا يصـادف المتفـرج عنـد دخوله
المـســرح، وظيفـته الاستــدلاليــة: فله الحق في
ان يــسـتـــدل علـــى كـــرســيه -مع مـن يــــرافقه-
بيـسـر، مع الاخـذ بـنظـر بـالحـسبـان امكـانيـة
التــأخيـر في الـوصــول. وحتـى لا يـشعـر كــأنه
وســط مـتـــاهـــة، لا بـــد مـن علامــــات واضحـــة
تنتصب أمامه تقوده الـى هدفه، بدءاً بشباك
التــذاكــر وانـتهـــاء بكــرسـيه. وهــذه الخـطــوات
تعـنـي فــــرصـــــاً لفـــصل المـــشــــاهــــد عـن عـــــالمه
الخــــــارجـــي وتهــيــئـــته لـلعــب دوره المـــــــرتقــب؛
مـتفــرج. وخلال الـتــوجه الــى صــالــة المـســرح
يتنـامى الجـانب الاجتـماعي للـزيارة؛ فيـشعر
الـزائـر بـالـســرور للقـاء وجـوه يعـرفهـا ويهـتم
بالتعرف على اخرى غيرها، ملاحظاً طريقة
لبـسهم وأمـزجـتهم، وانـاقـة الـرجـال وجـاذبيـة
النسـاء. وتلعب التجهيـزات الفنية والـثقافية
في الصـالات الــداخليـة؛ بـسقـوفهـا وجـدرانهـا
المـزينـة وارضيـاتهـا وابـوابهـا وثـريـاتهـا واثـاهـا،
دورهـا في الارتقـاء بـالـذائقـة، لـيس لجـوانبهـا
الجمـاليـة وحـسب، بل لـوظـائفهـا وتـاثيـراتهـا
المـمـكـنــــة الاخــــرى. كـمــــا تــــزيــــد الـتـجهـيــــزات
المتصلـة بانشطـة المسرح صور اعـضاء الفريق
وصـور المـسـرحيـات والمـلصقـات ومـا الـى ذلك،
من حجـم ذلك التأثير عليه. الا ان الفعالية
الاكـبـــر تـتـمـثل بـلا شك في اسـتخـــدام بعـض
من هــذه الامـــاكن، مـن حين لآخــر جـــزءاً من

العرض المسرحي.
ويتـصـاعـد الاحـسـاس بــالمعـايـشـة المـســرحيـة
داخل صالة العرض، ليس في اللحظات التي
تسبق الـعرض فقط، بل بدءاً بـلحظة دخوله
ايـضــاً. ومن الــوجهــة النـظـريـة، فـان المـتفـرج
حين يـدخل صـالـة العـرض يمــر بنـوعـين من
الاشكــالات: فـنيــة، علاقــة الـصــالــة بــالمـســرح

وهندسية- نفسية، راحة المتفرج القصوى.
وتخــتلف درجـــات الـــرؤيـــة والــسـمع والـــراحـــة
المـــطلــــوبــــة في المـــســــارح المخـتـلفــــة بــــاخــتلاف
اســـالـيـب الـتـمـثـيل ونـــوع وحجـم المــســـارح، ان
الاتجــــاهـــــات الاصلاحـيــــة المـنــــاديــــة بـــــالغــــاء
"الـــرمـب" مقـــدمـــة المــســـرح، و "دروع" جـــوانـب
المـسـرح، بـدواعـي انهــا لاتخـدم ســوى منـظـور
المـــشهـــد الـــوهـمـي لـيــسـت واضحـــة الاهـــداف
تمــامــاً من الجــانب الـنفــسي. ذلـك ان هنــاك
اشكالاً مخـتلفة للمـزج بين الصالـة والمنصة.
فـهنــاك مـســارح الـصــالــة ) ( Interierحـيث
يلتقي المتفرج بـالممثل تحت سقف واحد بعد
ان ألغيـت الشـرفـات الجـانبيـة، وبـدت الصـالـة
Arena  -- اكثر ديمقـراطية، وهنـاك الارينا
المــدرج الــرومــاني، والمـســرح الــدائــري، وهنــاك
صـيـغ نقلـت "مـنـصــة" المــســرح الــى مــا يــشـبه
البـاحـة مــستخـدمــة منــاطق مخـتلفــة وسط
الجـمهــور؛ "تجــربــة غــروتــوفـسـكي في المـســرح
الفقـيـــر"، وهـنـــاك مـن ابــتكـــر فـضـــاء عـــرض
يحيط بـالجمهور "مسـرح الحلقة" ولم تتجه
منصـة المسـرح وحـدهـا الـى الحـركـة الـدائـريـة
او الافقـيـــــة بل تــبعــتهــــا الــصــــالـــــة في بعــض
الـعـــــــروض "الــــصـــــــالـــــــة الـــــــدوارة". وكـل تـلـك
التجـارب مسـاع لتغيـير العـلاقة القـائمـة بين
المـتفـــرج والمـمـثل تـنــشـــد العـــودة الـــى مــســـرح
القــــرون الــــوســطــــى او المـــســــرح الـيــــونــــانـي او
المسرح الاليزابيثي او المسارح الشرقية. الا ان
الجـميع يـتفق علـى اهـميــة استخـدام المـسـرح
في "علاقــة حيــة وحمـيمــة اكثـر انـســانيــة مع
المتفـرج، تقربه من المـسرح وتدفـعه الى تماثل
قــــــدري مع الـــــوســيـــط المــــســـــرحــي في ابعـــــاده
الانـتــروبــولــوجـيــة وفي كــونـيــة الانــســان)2(".
وهـــذه اهـــداف كـبـيـــرة قــــد لا يكـــون المهـنـــدس
والمـعمــاري معـنيـين بهــا بــالقــدر نفــسه الــذي
تعـنــــى بهــــا الكـتـــابــــة للـمـــســـرح او الـتـمـثــيل
المسـرحي ان مهمـة المعماريـين تتمثل في خلق
فضـاء مسـرحي محـسوبـة فيه كفـاية الامـتار

مــــوت لكـنه لـيــس مـــوتـــاً، والـــواقع واقـع لكـنه
لـيـــس واقعـــاً، ولـيــس لـنـــا الا ان نـنــظـــر الـــى
الامــــــور بعــيـــــون المــــــؤلف والمخـــــرج والمــمــثلــين
والـسيـنوغـراف. ان علاقتـنا الـيومـية بـالعـالم
مـسـتبـدلـة هنـا بـاخـرى استـثنـائيـة. ولـو انهـا
مـحددة في الـوقت نفـسه. ورغم اننـا ندرك ان
الامـــــور لا تعــــدو عـن وقـــــائع تــــدور في عــــالـم
مختلق، واحـداث مرتبـة طبقاً لقـواعد متفق
عليهـا؛ الا اننـا بـوصفنـا متفـرجين نـستـسلم
الـيهـــا بخـضــوع جــزئـي، ونـتقـبل دوراً تــســري
عليه قـواعد اخرى غير التي تتحكم بسلوكنا
في الاحيـان العـاديــة-فنحـن لا نتـدخل في مـا
يجـــري، ونـتقـــاسـم معـــاً "وهـمـــاً" اسـتــسلـمـنـــا
جـميعــاً اليه -نجلـس مثل بعـضنـا بلا حـراك
وعـيـــونـنــــا مفـتـــوحـــة، نـنــظـــر بـــاتجـــاه واحـــد
وبـزاويـة محــددة، )هنــاك تيـارات اخــرى تلغي
الجـدار الــرابع بقصـد تفعيـل المشـاركـة، لـسنـا
بـصــددهـــا هنــا(. ان كل زيــارة لـلمـســرح تــؤثــر
ايجـاباً في تـطور العـلاقة بين انـظمة الانـسان
العــضـــويـــة والـــوســط المــســـرحـي، لـــدرجـــة ان
تكـرارها يخـلق نوعـاً من "حـاجة" الـى زيارته،
تـفعـل فعـلهــــا في "مـــسـتــــوى اعــــداد" نــظـــــامه
العضـوي. ونعني بمـستوى الاعـداد مجمـوعة
الامــــزجــــة الحـــسـيــــة والانـــشــطــــة العــضلـيــــة
واولـــيــــــــات الادراك والمــــــــواقـف الـعــــــــاطـفـــيــــــــة
والـتجــارب الــســابقــة، علـمــاً ان أي تغـيـيــر في
مـستـوى الاعـداد يـعني تـغييـراً في الاسـتقبـال

والتلقي.
وللحفـاظ علـى تـوازن المـشـاهــد البـايـولــوجي
قـــائمــاً، لا بــد مـن دفعه الــى الـتكـيف مع مــا
يحـيــط به اسـتـنـــاداً لمـبـــدأ "الاتـــزان الـبـــدنـي"
ــــــــــــذي تـــــتـــــــطــــــــــــابـق Homeostasis (1(، ال
تحلـيلاته في اعلى مـستويـاتها مع القـول بان
للانسـان قدرة تحقيق الـتوازن طبقـاً لشروط
خــارجيــة، وفي الــواقع فــان الفـن ذاته يعـتمــد
مبـــدأ التـــوازنيــة ولـكن بــوظـيفـــة اسمــى، وفي
حـالتـنا هـذه فان الـشان يـرتبـط بوظـيفة اقل
مرتـبة، تتـمثل في قدرة الانـسان علـى التكيف
مع درجـــــات الـــضـــــوء والـــــدفء والـــــرطـــــوبـــــة
والاصـــــوات المحـيــطـــــة به. ان قـــــدرة الـنــظـــــام
العـضــوي علــى الـتكـيف قــد تكــون في الـــوقت
ذاته "آلــة" اعــداد المـتفــرج. واذا لـم تكـن لــدى
المتفـرج كفـايته من هـذا الـتكيف، فقـد تـعينه
الاعـتـبــارات الاجـتـمــاعـيــة واصــول الـتهــذيـب
والجوانبن الجمالية والوقائية لبناية المسرح،
ان اعداد المتفرج ليـس جزءاً من، وانما شرط
للادراك المـســرحي فهــو ينــشط مـدة محـددة،
الانـتـبــــاه والــطــــاقــــة، ويمــنع تـــســــرب الــتعـب

وتخمة التأثر وضغط الحاجات الجسدية.
الان، وبعـد اتخاذ القرار بزيـارة المسرح نتوجه
بقــصــــد نحـــو هـــدف تـــسعـــى الـيـه بخــطـــوات
مـنــتقـــاة تـبـــدأ بــشـــراء الـتـــذكـــرة او طــــريقـــة
الحصـول عليهـا. اما الهـدف من وراء الـزيارة
فــيخـتـلف بــــاخــتلاف المـــشــــاهــــد وعـــــاداته في
الزيـارة وتجاربه الـسابقـة. وتخذ )الـدعائـية(
الـتـلفــــزيــــونـيـــــة تلــيهـــــا الملـــصقــــات والــصــــور
والاعلانــات صفــة الــدعــوة الأعــظم في جــذب
الاهتـمام واستقـطاب المتفـرجين. اما المـرحلة
الـثــانـيــة في "اعــداد" المـتفــرج، فـتـبــدأ وهــو في
طـــريـقه الـــى المــســـرح؛ مـع نهـــايـــة يـــوم عــمل
مـضـن، وبعــد عـشــاء ســريع او ربمــا مـن دونه
وتخـصـيـص وقـت يـطـــول او يقـصـــر للهـنــدام
ومــن ثــم الــتـــــــوجـه الـــــــى المـــــســـــــرح راجـلاً  او
مـستخـدمــاً واسطــة نقل، لكـن حتـى وان كـان
بـــرفقـــة شخـص او اكـثـــر فلـن يعـيـنه هـــذا في
زيــادة درجــة تـــركيــزه علــى مــا يـنتـظــره. انهــا
تجربـة مختلفة عـن جميع التجارب الـيومية
الاخرى تتعاظم بدخـول بناية المسرح بهيئته
المعماريـة وتجهيزاته الـداخلية. ولقـد برهنت
معمـاريـة المـسـارح الحــديثــة علــى ان الحلـول
المعـمــاريــة الامـثل تـضع في اولــويـــاتهــا فـصل
المتفرج عـن حياته اليوميـة في المدينة وهي لا
تعنـى بجمـال بنـايـة المسـرح لخلق عـالم اكثـر
انـاقة وحسـب، بل لتشيع شعـوراً بالاحتفـالية

ـ ـ

وحـسياً لاستقبـال العرض. تمامـاً كما اراد له
القــائـمـــون علـــى العــرض، ومـن الـطـبـيعـي ان
يـكـــــون لــنــمـــط الحــيــــــاة والعــــــادات والفـــــروق
الفـرديـة دورهـا في تلك الـتهيئـة التـحضيـريـة
رغـم ان الخطـوط العـامــة تكــاد تكـون واحـدة

لدى الجميع.
ويحقق المسـرح احدى اخطر غـاياته قبل بدء
العرض تحـديداً، عنـدما تقـطع الظلمـة آخر
مــــوجــــات الارتـبــــاط بــــالــــواقـع العــــام، وتهـيـئ
المتفرج لترقب واستقبال كل ما يقدم له غير
ان تفريغ الاحـاسيس علـى هذا الـنحو يخلق
"فــراغــاً" يتـطـلب مـلأه ولا شيء مــرتقـب هنــا
اجـــــدى مــن الادراك والـــــوعــي. كــيف انــتهـــــى
الحال الـى مثل هـذا التـرقب؟ مـن دفع اليه؟
الجواب - رغم انه لا خلـو من عمومـية نجده
في الـــدراســـات الخـــاصـــة بــطـبــيعــــة الفـــرجـــة
المــســـرحـيـــة اولاً، وفي الـيــــة العـمل المــســـرحـي
ثـــانيـــاً. لكـن هل بـــالامكــان مقــارنــة الفــرجــة
المــســـرحـيـــة بــــأشكـــال اخـــرى تحـــدث امـــامـنـــا
يـــومـيـــاً، في الـبـيـت والعــمل وخلال الـنـــزهـــة؟
غـــالـبـــاً مـــا نجـــد انفــسـنـــا شهـــود عـيـــان علـــى
حـالات دراماتيكيـة تماماً، او في مـوقف نسمع
فيه احاديث تستأثر باهتمامنا مدة تطول او
تـقصــر، فلا نفهـم غيـر اجــزاء منهـا، بــدواعي
الحـــذر احـيـــانـــاً، او لاسـبـــاب مـــوضـــوعـيـــة في
احيـان اخـرى، وغـالبـاً لاسـتئثـار شـؤون اخـرى
باهتـمامنا. ورغم اننـا لا نتدخل في مثل هذه
الحـــــالات الا ان صلـتـنـــــا بهــــا تــتخــــذ حـــســــاً
شخـصـيـــاً: نـتـــابع ، نـنـتــبه، نلاحـظ، نـبـتعـــد،
نـتــطـلع الـــــى امـــــاكـن اخـــــرى...الـخ، تخـتـلف
الغاية  هـنا عن مثيـلتها في المسـرح، ذلك اننا
في المــســـرح نكـــون شهــوداً بـنــسـبــة عــالـيــة مـن
المشاركة احيـاناً على مجريات احداث درامية،
لا صلـــة لهــا بـنــا رغـم انـنــا غـيــر مـضـطــريـن
لاسـتـيعـــابهـــا كلـيـــاً لـنـتــمكـن مـن ادراكهـــا. ان
الـتصويـر )طريقـة التجسيـد( هو من يقـودنا
الــى اسـتـيعــاب الحــالــة، وهــو ركـيـــزة القـصــد
المـسـرحي في الـوقـت ذاته، وعبـره وحــده يمكن
ان نـتقـبل الاشـيـــاء بـطـــريقـــة اسهل؛ فـــالمـــوت

ذلك ان المعـايشـة العميقـة للعرض لا تـرتبط
فقـــط بمــيل المــتفـــــرج الـــــى نــــــوع بعــيــنه مــن
المـسـرحيــات، بل ايضـاً بــالتجـربـة الـشخـصيـة
المتراكمـة عن زيارات سـابقة للمـسرح وظروف
مــوضــوعـيـــة ذات صلــة بــالــوسـط المــســرحـي،
وبـالتأكيد فـان للاوضاع الاجتماعيـة تأثيرها
الـكـبـيــــر في المـــــزاج العــــام، ومــــا المـنــــاخ الــــذي
يــتــنفـــس فــيـه الفـــــرد الا ثــمـــــرة اتحـــــادهــمـــــا

وارتباطهما.
لـن نتوقف في هذه الـعجالة عنـد "عادة" زيارة
المــســرح، والـــدور الكـبـيــر الـــذي تلعـبه في رفــد
المــســـرح بجـمهــور لا غـنـــى للـمــســرح عـنه، بل
ســنلقـي الـضـــوء علـــى الخـطـــوات الاســـاسـيـــة
التـي يتـسـم بهــا سلــوك المـتفــرج بعــد اتخــاذ
قـرار الـزيـارة، بـقصـد تــأشيــر بعـض اشكـالات
علاقـتهــا بــالمـســرح. ان الـصفــة الغــالبــة علــى
المــشهــد المــســرحـي هـي "الـتـصــويــر" تـصــويــر
الـواقع، والانسـان منـذ نعـومة اظـفاره يـتدرب
عـلــــــــى ردود فـعـل ازاء الــــــــواقـع الـفـعـلـــي وازاء
صـــورته كـمـــا تقـــدمهـــا له الفـنــون المخـتلفــة.
والـتمـييــز بين الاثـنين لا يـشـكل عنــده عقبـة
مـن نــوع مــا بــاسـتـثـنـــاء بعـض صـــور الايهــام
الــبـــصــــــريــــــة وحــــــالات الجــنــــــون والامــــــراض
النفسية المعقدة، التي قد يصادفها في حياته
العـملـيـــة امــــا في الفـن فـتـتــــدخل الـــوظـيفـــة
الجمـاليـة لتـدفـع الانسـان الـى اتخـاذ مـوقف
بعـينه ازاء الـواقع الفـني المـتحقق. وفي حـالـة
المـســرح فــان ردود فعل الانـســان تجــاه "صــورة
الـواقع" تتصف بخصـوصية من نـوع ما ومرد
ذلك يعـود الى كون جاذبيـة صور الواقع التي
يقـــدمهـــا المــســـرح تـتـمحـــور قــبل كل شـيء في
وقـــــائع حـيــــاتــيه شــــديــــدة الـتــــركـيــــز تـتـــصل
مــــوضــــوعــــاتهــــا بـــشخــص الانـــســــان وسلــــوك
الانـــســـــان. ان اتخـــــاذ قـــــرار بـــــزيـــــارة المـــســـــرح
وحـضــور عــرض مــســرحـي يـحقق هــدفــاً مـن
اهــداف المــســرح كـــذلك. وغــالـبــاً مــا يــأتـي في
الـبدايـة فضـفاضـاً وغيـر واضح، لـكنه يتـحدد
كلما اقتـرب وقت العرض وحانت لحظة "رفع
الـستار" عنـدها يكـون الزائـر قد "تهيـأ" ذهنياً

ان المتطلبات الآرسطوطاليسية
بشأن وحدات الدراما الثلاث، لم

تستخدم عبر تاريخ المسرح الا في
ما ندر. وباستثناء المسرح الاغريقي

الذي انبثقت عنه، لم تستخدمها
سوى الكلاسية الفرنسية في القرن

السابع عشر. وعملياً فإن العرض
المسرحي لا يتحقق من دون اجراء

اتفاق بين فريق مسرحي وجمهرة
من الناس على اللقاء في "زمان"
معلوم، و"مكان" محدد، ليسهما

في صيرورة "حدث" معين. ومثلما
يأتي ظهور الممثل على خشبة
المسرح حلقة اخيرة في سلسلة

جهود متصلة؛ اسابيع من تدريبات
وتهيؤات عملية تسبق العرض،

يمر سلوك المتفرج هو الاخر
بمراحل متعددة تسبق العرض،

تلعب فيها عوامل يمكن تسميتها
بالعناصر اللامسرحية دوراً حاسماً؛

ولهذه العناصر صلة مشتركة
ومحددة بالعرض المسرحي.


